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واصطلاحا ، وحضوره في الفكر العربي 
الجت اYراسة مساWٔ والفكر الغربي ، ع

تمظهرات المكان العجائبي في رحلات 
السـند	د البحري ، هذا المكان اbي توزّع 
بين iنفتاح وiنغلاق وبين الطبيعي 
وiصطناعي ، وبين الثابت والمتحرك ، وبين 

وإلى جانب هذه الأمكنة . اYاخل والخارج 
التي تشدّ القارئ وتلقي في نفسه الحيرة 

نجد أمكنة أخرى واقعية ، جاءت  والتردّد ،
لتكثيف السرّد وللسـيطرة على أذهان 
المتلقينّ، فكان هذا المكان مكا� متميزّا حضر 
فيه العجائبي بقوّة من خلال ا�لوقات الوهمية 

  .التي تقطنه

  

: Résumé    

   Aprés avoir define la littérature du 

fantastique denotativement et 

conceptuellement , et sa présence 

dans les pensées Arabes et 

occidentale , cette etude portrait sur 

la question des forms multiples de 

l’endroit fantastique dans les voyages 

de sindibad le marin . L’endroit qui 

bascule entre l’ouverture et la 

fermeture , le naturel et l’artificiel , le 

statique et le dynamique , et 

l’interieur et l’exterieur . 

Plus encore , ces endroits qui font 

tenter le lecteur et projecteur en lui 

l’incertitude et l’hésitaion ou trouve 

d’autres endroits réalistes qui 

s’important en intensifiant la 

narration sur les esprits des lecteurs . 

Ainsi , l’endroit se distingue à travers 

des créatures imaginaires qui 

l’habitent . 
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 2013 جوان                             275                        - بسكرة-جامعة محمد خيضر

يعتبر مصطلح العجائبية من المصطلحات المسـتحدثة في النقد العربي ، وهو يختلف             
 من الغموض وiلتباس Yى 	ختلاف الثقافات والمرجعيات والرؤى ، وهذا أحدث بلب�

اYارسين والنقاد ، إذ نجده ي�هى مع الخارق والعجيب والمدهش واللامعقول والفنتازي 
  .والأسطوري والغريب وغير ذ¡ من المصطلحات التي تسـبح في هذا الف  

والعجيب إنكار ما " وإذا عد� للمعاجم العربية فإننا نجد ابن منظور يعرف العجيب بقو£ 
يرد إليك لق� اعتياده ، والعجيب النظر إلى شيء غير مالٔوف وأعجبه الأمر أي حم¨ على 
العجب منه ، وقصة عجب وشيء معجب إذا كان حسـنا جدا، والتعجب إذا ترى الشيء 

  ".  يعجبك تظن أنك لم تر مث¨ 
ف ويظهر لنا من هذا التحديد أن العجيب هو رد فعل على اسـتحسان شيء �در غير مالٔو 

  .وقليل الوقوع
حيرة تعرض للإنسان عند سبب ´ل "أما الزبيدي في ²ج العروس فيرى أن العجيب 

الشيء وليس سببا من ذاته بل هو حال بحسب الإضافة إلى من يعرف السبب ولهذا قال 
  " . قوم كل شيء عجب وقال قوم لا شيء عجب

والغموض تكون عناصر ¾مة  وعلى هذا الأساس ندرك أن الحيرة واYهشة ومفارقة الألفة
يرتكز عليها معنى العجيب وهي عناصر تشكل أساس مفهوم العجائبي ولهذا يذهب 

أن العجيب حيرة تعرض للإنسان، لقصوره عن معرفة سبب الشيء، اؤ " القزويني إلى 
  ".عن معرفة كيفية تاثٔيره فيها 

يطلق   FANTASTIQUEالعجيب " ويعرفه جميل صليبا في المعجم الفلسفي  بقو£
اليوم على كل تخيل وهمي متحرر من قيود العقل أو على كل فاعلية ذهنية خاصة لتلاعب 

  ".الأفكار، أو على كل رغبة طارئة لا تستند إلى سبب معقول 
والمتصفح لهذه الارٓاء يجدها لا تخرج عما ذهب إليه زكر� القزويني، إذا العجيب في عرفهم 

ومع نسق الأشـياء ، أي يمثل عجز الإنسان عن تفسير علل هو ما لا ي�شى مع الواقع 
  .ومسببات الأشـياء 

بانٔ العجيب هو تغير النفس بما خفي سببه وخرج " وهذا ما ذهب إليه الجرجاني حين يزعم

3  
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  ".عن العادة مث¨
وهذا ما جعل النص العجائبي نصا غنيا حافلا برؤى ومرجعيات عدة يقول حمادى 

الغنى عن انفتاح العجائبي على السجلات الشعبية والمتخيل بكافة  يتحقق هذا" المسعودي 
مراجعه التاريخية واYينية والثقافية ،  مما مده بطاقة كبيرة، وقنوات تنهض بتشغيل الحكي 
وتفعيل المتخيل ، حيث ارتباط العجائبي كثيرة ، إضافة إلى أنه يتغير بتغير العصور 

ت الممكنة في النسق والمرجع ، فما يعتبر في عصر ما والثقافات وتو´ات الرؤى والتحويلا
  ".من 	ب العجب ، قد تزول عنه هذه الصفة ، فيفقدها في عصر موال 

يمكن تعريف iندهاش أو " أما المفكر الجزائري محمد أركون فيذهب إلى التعريف التالي 
ة ع� الشيء أو سببه الإعجاب بانٔه الحيرة التي تستبد 	لإنسان بسبب عدم قدرته على معرف

، أو الطريقة التي ينبغي إتباعها للتاثٔير عليه، وينهض iندهاش أو الإعجاب بسبب الألفة 
أما الغريب فهو الظاهرة المدهشة التي تحصل �درا ، وتختلف عن ... والرؤية المتكررة 

  ".العادات المعروفة والمناظر المالٔوفة 
هنا ٕ	لحاحات العقل اbي يعترف بعدم قدرته  نلاحظ أن الأمر يتعلق" ويضيف أركون 

الحالية على القبض على سلس� للأسـباب والنتائج ،ذ¡ أنه كلما راح العقل يفكر 	لعالم 
وظواهره المحسوسة، أدرك مدى عجزه وقصوره ، وهذا ما يؤدي إلى أحداث iنفعال أو 

في الوسط الفلسفي، ويدفع  iنبهار اYيني في الوسط اYيني ، وiنبهار الميتافيزيقي
  "البحث عن فرضيات جديدة

والملاحظ هنا أن محمد أركون لازال يتحدث عن iنبهار وعدم معرفة بسبب الأشـياء شانٔه 
  .في ذ¡ شان زكر� القزويني

  :أما الناقد المغربي شعيب حليفي فيرى أن العجائبي يرتبط بامٔور عدة منها 
  .هو فوق طبيعي و	لكرامات والمعجزات إنه يرتبط 	لماضي والغيبي وبما  -1
 .يعمل على تبئير  الإنسان والمكان والزمان  -2
 .يتخذ من الأحلام والرؤى سبيلا للبناء -3
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يعتمد على خلق المفارقة والسخرية من المالٔوف و الواقعي عبر المكاشفة والخارق  -4

 .والتحول والتضخم 
السرود القديمة بنية وإلى جانب مكو�ت أخرى تاسٔيسـية يتموقع العجائبي في  -5

 . شديدة iمتداد والخصوصية 
لقد حاول شعيب حليفي أن يبين لنا طبيعة العجائبي وحقيقته، التي تعتمد وتاسٔس 
على عدة مكو�ت كتبئير المكان والزمان واتخاذ الأحلام سبيلا للبناء ،وiع�د على 

  .المسخ والتحول والتضخيم �الفة الواقع
ائبي في الفكر العربي قديما وحديثا ، أما في الفكر الغربي فيقر بيار وهكذا يتجلى العج

مابي في كتابه مراةٓ العجيب المدهش بصعوبة تحديد المصطلح في الأدب واسـتخلاصه 
لان في ما وراء المتعة والرضا والفضول وكل المشاعر توفرها هنا القصة " منه ذ¡

 التسلي والمتعة والنسـيان والتوصل إلى  والحكا�ت والخرافات ، وفû وراء الحاجة إلى
أحاسيس bيذة ومرعبة ، وفû وراء ذ¡ فإن الهدف الحقيقي للرح� العجائبية يكمن 

  ".هنا في الأدب في اسـتكشاف الاكٔثر كلية للحقيقة الكونية
ومعنى ذ¡ أن الأدب العجائبي عند بيار مابي يعني كل ما يثير اYهشة والفضول ، 

  .إلى أمور أخرى كادراك الحقيقة القابعة في الما وراء ويتجاوزهما 
أما تودوروف وهو أحد المؤسسين للطرح العجائبي فيذهب في كتابه مدخل إلى 

أن العجائبي هو التردد اbي يحسه كائن لا يعرف غير القوانين " الأدب العجائبي إلى 
العجائبي يتحدد  الطبيعية فû يواجه حد� فوق طبيعي حسب الظواهر ، إن مفهوم

  "إذا 	لنسـبة إلى مفهومي الواقع والمتخيل 
وانطلاقا مما تقدم ندرك أن تودوروف لم يخرج عن دائرة الحيرة والتردد وما يتجاوز 

  :حدود المنطق والعقل إلا أنه يضع شروطا لتحديد المفهوم وهي 
ن أن يحمل النص القارئ على اعتبار عالم الشخصيات من عالم الواقع لا م -1

المتخيل الإبداعي ، أي أن ي�هى المتخيل مع الواقع مما يؤدي إلى إ�رة الحيرة في 
  .نفس القارئ أو المتلقي 
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الإحساس 	لتردد من قبل الشخصية ، ويصبح القارئ وفق القراءة الساذجة  -2
 . م�هيا مع الشخصية 

�تارة التاؤيل ويتعلق بضرورة اختيار القارئ لنمط من القراءة ، وتستبعد القراءة ا -3
 .ا"ازي 

وينبغي ان نشير إلى ان تودوروف يرى بانٔ الأدب العجائبي جنسا قائما بذاته، قوامه 
التخييل والتحرر مع تحقيق عناصر التردد والحيرة واYهشة وiسـتغراب، والتردد هو 

  .الفيصل بين الواقع وما فوق الطبيعي 
يه جدل كبير ، إذ أن طائفة كبيرة من إن قضية التجنيس للأدب العجائبي أمر وقع ف 

النقاد ترى بانٔ العجائبي هو صفة محققة في الأدب إذا كان قائما على التخييل وما فوق 
وإذا التزمنا 	لتقيد الحرفي بشروط تودوروف فإننا نضيق .الطبيعي والمدهش والغريب 

فيه أ� ، قد  لا  دائرته بل قد نحكم 	سـتحاW وجود هذا النمط من الأدب لأن ما أتردد
  .تتردد فيه أنت بحكم الثقافة والمرجعيات والمعتقد 

        المكان العجائبي في ألف لي� ولي�المكان العجائبي في ألف لي� ولي�المكان العجائبي في ألف لي� ولي�المكان العجائبي في ألف لي� ولي�
  السـند	د البحري نموذجاالسـند	د البحري نموذجاالسـند	د البحري نموذجاالسـند	د البحري نموذجا

يتميز المكان في حكا�ت السـند	د البحري بتنوعه وثرائه وجمعه بين الواقع والمتخيل، 

لقي، فراح يقدم لنا عالما ذ¡ أن الراوي الشعبي تفنن في ذ¡ للسـيطرة على لب المت
غرائبيا مملوءا بعوالم ما ورائية، تسحر ألباب القراء والسامعين، فالحكا�ت تقدم لنا 
أمكنة تدور فيها الأحداث وتتحرك فيها الشخصيات ، وهي تفعل بطريقة لا واقعية ، 

نت حام� بذ¡ لعناصر اYهشة والغرابة وiنبهار وكسر المالٔوف ، والأمكنة سواء كا
مفتوحة أو مغلقة تقطنها كائنات في غاية الغرابة تتكاثر بطريقة خرافية ، الأمر اbي 

  .جعلها أمكنة مميتة يفقد فيها الإنسان الإحساس 	لأمان وأحيا� 	لوجود 
ويمكننا أن نلمح في حكا�ت السـند	د البحري ثلاث فضاءات متميزة ومتقاطعة مع 

هي مثار لتردد القارئ وانبهاره أمام وجود قوى طبيعية بعضها لترسم لنا عوالم عجائبية 
  :ويمكن تصنيف هذه الأمكنة كما يلي 
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IIII - - - - ونعني بها الفضاءات التي يمكننا العثور على موقع معين لها إما  ::::الفضاءات المرجعية الفضاءات المرجعية الفضاءات المرجعية الفضاءات المرجعية
 .في الواقع أو في إحدى المصنفات الجغرافية أو التاريخية القديمة 

البحري قراءة وافية نجدها حاف� بذكر أماكن يمكن  وإذا قرأ� حكا�ت السـند	د
  .كابل -البصرة –رصدها على الخرائط الجغرافية من خلال اسمها كبغداد 

  .وإلى جانب iسم فإن صفة المكان تدل على مرجعيته أيضا كمدينة السلام 
 تحفل قصص ألف لي� ولي� عامة وقصة السـند	د البحري خاصة بذكر أسماء  ::::iiiiسمسمسمسم- - - - أ أ أ أ 

الأماكن المرجعية لان الراوي الشعبي وظف هذه الأسماء من خلال المعرفة الجغرافية المتاحة 
في زمانه ، فجعل أبطا£ يرحلون إليها لتحقيق الغاية المطلوبة والهدف المنشود ، أو تنفيذا 

ة لمهمة وهذا ما فع¨ السـند	د البحري في انتقا£ في ت  الأقاليم القصية البعيدة عن مدين
" واشـتاقت نفسي للسفر " بغداد ، إذ انتقل إليها تحقيقا لرغبة السفر والتفرج على الب�ان 

  .هذه المقوW التي يكررها السـند	د في كل رح� من رحلاته السـبع 
                ::::الصفات الصفات الصفات الصفات ––––ب ب ب ب     

إن كانت الأمكنة السابقة عرفت باسٔمائها فهناك أمكنة تعرف بصفاتها ، أي أن الفضاء 
  .ته وفي هذا النطاق نلاحظ أن بعض الفضاءات تنسب إلى حيوا�ت يسمى بنوع شخصيا

وت  المدينة يقال لها " ومن هذه الأمكنة مدينة القرود التي قال عنها الراوي الشعبي 
وإذا دخل الليل .... مدينة القرود وهي مدينة عالية البناء ، جميع بيوتها مط� على البحر 

  المدينة فيخرجون من هذه الأبواب التي على البحر ياتئ الناس اbين هم ساكنون في ت
ثم ينزلون في زوارق ومراكب ويبيتون في البحر خوفا من القرود أن تنزل عليهم في الليل 

  ."من الجبال 
وتقع هذه المدينة باقٔصى بلاد  السودان ،وفيها تعلم السـند	د جمع ثمار الجوز بمساعدة القردة 

دينة أنهم يجمعون الحجارة الصغيرة ويرمون بها القردة فتق�هم ، اذ من عادة سكان هذه الم
وترميهم بجوز الهند من اعالي الأشجار ، ونحن اعتبر� هذه المدينة مرجعية لأن اسمها اقترن 

 .	لسودان وغا	ت السودان تعج باصٔناف من القردة 
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IIIIIIII - - - -    الأماكن التخييليةالأماكن التخييليةالأماكن التخييليةالأماكن التخييلية  :  

لف الفضاءات التي يصعب اbهاب إلى تاكٔيد ويعني بها مخت" ويقول عنها سعيد يقطين 
  ".مرجعية محددة لها سواء من حيث اسمها اbي تتميز به أم صفتها التي نعتت بها 

إن تناول هذا النوع من الأمكنة في نص من نصوص ألف لي� ولي� من البداهة بمكان أو 
  أكثر منه هو كما يقال ضرب من تحصيل الحاصل لأن هذه الحكا�ت هي سرد تخييلي 

  .بحث في العناصر الواقعية أو التي تجد نظائرها في الواقع المحسوس 
وهذه الأماكن بصفتها هذه أي منعوتة بانهٔا خيالية فإنها تنبثق من خيال السارد وتعمل 

  .جاهدة على iسـتحواذ على خيال السامع
الشعبي خلقا  فهو مكان خرافي متخيل لا وجود £ في حقيقة الأمر، وإنما خلقه الراوي
وهذا المكان " لتعضيد السرد وتكثيف الحوادث، بغية السـيطرة على لب السامع والقارئ 

  .المنبثق عن الخيال لا يمكن أن يبقى متجاهلا لقياسات المهندس وتفكيره 
فهو مكان معاش ليس ٕ	يجابيته، ولكن بكل الطاقات العجيبة، وهو بهذه الصورة يشـبه 

ية، ويختلف عنه كونه يفتقد إلى المصداقية التي تحدد موقعه على المكان المرجعي من �ح 
  .الخريطة

إن هذا المكان حكائي، ونسق لغوي ذو وظيفة سردية ويشـتغل كإطار " تقول قادري عليمة 
للأحداث وكفضاء يتحرك فيه الأشخاص داخل الحكاية وبما أنه لا يوجد إلا على مسـتوى 

  ".النص الحكائي فهو مكان لفظي 
ولكن الإنسان ليس " ذا المكان يترك أثرا في نفسـية المتلقي تقول هدى سلûن الحافي وه

وحده من يصنع مشاعره اbاتية على المكان كذ¡ المكان يفرز تاثٔيرا على الإنسان ، فالمكان 
ليس وجودا هندسـيا وحسب إن £ تاثٔيرا أعمق من شكله الفيزيقي الممتد وفق مساحة 

  .نفس الإنسان مشاعر متابينةمعينة إنه يخلق في 
وحين يلجأ الراوي إلى خلق هذه الأمكنة، فهو يعي ما يفعل، لان ذ¡ مرده لضرورة  

حكائية معينة فيخلق مثل هذا المكان لتجري فيه أحداث تكون موازية لأحداث أساسـية 
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" مدفن ، قصر ¾جور يقيم فيه الغول ....وادي ، مغارة " تدور في الفضاءات المرجعية 
  .وهذا التنوع مكن  الراوي من أظهار قدرة أبطا£ وهم يفعلون ويتحركون 

ولما كان من الصعب اع�د مرجعية مختلف الفضاءات أو واقعيتها كان من الممكن اعتبار 
بعدها التخييلي لاسـû إذا كان الراوي يكتفي بوصفها باؤصاف عامة، دون تحديد اسمها 

ت التخييلية مختلف الفضاءات التي لا تو1 من حيث b¡ ندخل ضمن هذه الفضاءا...
اسمها أو صفتها إلى فضاء معروف سواء كانت ذات صفات عامة وغير معينة ، أم لجأ 

  .الراوي إلى إعطائها اسما لا يمكن أن يو1 إلا ببعدها التخييلي 
،جزائر وادي الحيات (وهذا ما نلمسه في أغلب قصص ألف لي� فمن خلال الأسماء المركبة 

  ..)          اليقوت ، جزائر واق الواق 
وفي ت  الجزيرة "يتضح لنا أننا أمام فضاءات ليست حقيقة، وإنما هي من صنع الراوي 

عين �بعة من صنف العنبر الخام ، وهو يسـيل مثل الشمع على جانب ت  العين من شدة 
  ".حر الشمس ويمتد على ساحل البحر 

وذ¡ المكان اbي فيه العنبر " قع في مكان يصعب الوصول إليه وهذا الفضاء التخييلي ي
الخام لا يقدر احد على دخو£ ولا يسـتطيع سلوكه ، فإن الجبل محيط بت  الجزيرة ، ولا 

  "يقدر احد على صعود ذ¡ الجبل 
إن هذه الجزر التي يزورها السـند	د هي جزر مركبة من قطع متغايرة وغير متجانسة مما 

الجزائر في حكا�ت السـند	د تظهر بشكل " ابعها الخاص يقول �سين النصير يعطيها ط
جميل ، ثم يحدث التحول ، اؤ هكذا يتوهم البطل إلى مكان للرعب والخوف وموا´ة 

  .ا�اطر والمصاعب ثم ينجو البطل باعجٔوبة 
المتلقي  وهذا المكان المتخيل الثابت، قد يتحول إلى مكان متحرك، ¾  وذ¡ قصد إ�رة

ما هي جزيرة وإنما سمكة كبيرة رست وسط .....لان هذه الجزيرة" وتكثيف لعبة السرد 
البحر فبنى عليها الرمل فصارت مثل الجزيرة، وقد نبتت عليها الأشجار من قديم الزمان، فلما 

وقد تحركت ت  الجزيرة ونزلت إلى قرار ....أوقدتم عليها النار أحست 	لسخونة فتحركت 
  "حر بجميع ما عليها الب
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وترى عليمة قادري أنه من خلال هذا المشهد يبدأ الخطاب الغرائبي في التموقع وقد يتساءل 
المتلقي هل كانت هذه السمكة الجزيرة ميتة ، ام �ئمة ، لان النوم طال حتى ترسبت فوقها 

نار الرمال ونبتت عليها الأشجار وهو ما يتطلب سـنينا إن لم نقل قرو� ، وهل ال 
اسـتطاعت اختراق الطبقات السميكة للترسـبات الرملية، حتى تصل إلى المناطق الحساسة 

  .لج� السمكة 
وهذا النوع من الأمكنة صادم للقارئ والسامع على حد سواء لما يلاقيه الأبطال من أهوال 

  .وهم يجوبونه إما للراحة أو لغاية أو لان المقادير ساقتهم إلى هناك 
طين ثلاث مصطلحات ¾مة للأمكنة المتخي� وهي الفضاء الوردي وأعطى سعيد يق

والفضاء القفري وفضاء المعارك ، ونجد نوعين من هذه الأمكنة في حكا�ت السـند	د 
  :البحري وهي 

   ::::الفضاء الورديالفضاء الورديالفضاء الورديالفضاء الوردي    - - - - أ أ أ أ 
وهو فضاء جميل منعش صنو  فضاء الجنة فيه كل ما b وطاب من الماكلٔ والمشرب 

أشـبه 	لصورة الفنية التي تمثل المنظر الطبيعي اbي يسـتمد أهم " هووالمشموم والمنظور و 
  .مقوماته من فضاء الجنة ، b¡ نجده يتصل 	لبساتين والأنهار والحقول الجمي�

وألقتنا المقادير على جزيرة مليحة ، كثيرة " وهذا ما عبر عنه السـند	د واصفا إحدى الجزر 
  ."لأزهار ، مترنمة الأطيار صافية الأنهارالأشجار ، �نعة ال8ر ، مفتحة ا

ثم مشيت في ت  الجزيرة فرأيتها 9ٔنها روضة من " ويقول في وصف جزيرة اخرى 
ر�ض الجنة ، أشجارها �نعة ،وأنهارها دافقة ،وطيورها ¾زرة تسـبح من £ العزة 

  " والبقاء وفي ت  الجزيرة شيء كثير من الأشجار والفواكه وأنواع الأزهار 
مثل هذا الفضاء الجميل ياتئ غالبا بعد عذاب ،ويكون اسـتعدادا لرح� أخرى ، كما 
يسهم في تنويع مجرى الحكي وفيه يركز الراوي على الوصف اYقيق اbي يحقق ق� 

 .الحركة والفعل وتكثيف الوصف أو ما يعرف 	لاستراحة السردية 
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        ::::الفضاء المقفر الفضاء المقفر الفضاء المقفر الفضاء المقفر - - - - بببب
القفر والقرف، منه تفزع القلوب وترتجف ، وفيه يتلهف يتميز هذا الفضاء 	لجدب و    

ثم " المتلقي لمعرفة ما يجري من أحداث وما يتعرض £ الأبطال من مشاق يقول السـند	د 
إني تمشيت في ذ¡ المكان ، فوجدت نفسي في مكان عال يشرف على واد كبير واسع ، 

ن فرط علوه ، وليس لأحد وبجانبه جبل عظيم شاهق العلو ، لا يمكن أن يرى أعلاه م
قدرة على الطلوع فوقه ، فلمت نفسي على ما فعلته وقلت � ليتني مكثت في الجزيرة فإنها 
أحسن من هذا المكان المقفر ، لأن الجزيرة كان يوجد فيها شيء أكله من أصناف الفواكه ، 

  ....وأشرب من أنهارها وهذا المكان ليس فيه أشجار ولا ثمار ولا أنهار 
وكل ذ¡ ...اني قمت وقويت نفسي ومشيت في ذ¡ الوادي فرأيت أرضه من حجر  ثم

الوادي حيات تسعى وأفاع كل واحدة مثل النخ�، ومن عظم خلقتها لو جاءها فيل 
  ".وقلت في نفسي إني عجلت 	لهلاك على نفسي ...لابتلعته 

، فهو مملوء بمخلوقات فهذا المكان إلى جانب قفره وخلوه من الأرزاق ومما تشـتهـي الأنفس
عجائبية، تثير الهلع في نفسـية البطل والمتلقي ثم تسوق المقادير السـند	د إلى جزيرة أخرى 

إلى أن وصلنا يوما من الأ�م إلى جزيرة خالية من السكان وليس فيها أحد " وصفها بقو£
  "وهي خراب 

¡ لما يوYانه في ويرى سعيد يقطين أن الفضاء الوردي يختلف عن الفضاء الفقري وذ
وفي نفوس المتلقين وهما يتناو	ن في مجرى الحكي ، ) السـند	د ورفاقه(نفوس الشخصيات 

ولكن الراوي يخرق عادة هذه التوقعات إذ داخل الفضاء الوردي يتوY نقيضه بحدوث 
  .تحول يشي 	لهلع والفزع والشيء نفسه يمكن أن نلاحظه 	لنسـبة للفضاء القفري 

.... ت بنا المقادير على جزيرة مليحة كثيرة الأشجار، �نعة ال8ر مترنمة الأطياروقد ألق" 
  ".ولكن ليس بها د�ر ولا �فخ �ر 

و هذا يدل على مقدرة فائقة من Yن الراوي اbي يتفنن في تسـيير الأحداث كيفما يريد و 
 Wلحا	نفسها التي عاشها ذ¡ للسـيطرة دائما على جمهوره و هم يتابعون بشغف المسرود 

  .أبطا£ 
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  :و يمكننا أن نجسد الفضاء ألغرائبي التخييلي في الترسـيمة التالية 
  
    

 
 
 
  

مقفر       مثل الجنة      وردي =يحقق الحياة و السعادة 
               يؤدي الى الهلاك و الموت   مثل الخراب  

ساكنيه السعادة والحبور و العيش و بناء على ما تقدم ندرك أن الفضاء الوردي يقدم ل 
أما الفضاء الفقري فيقدم ساكنيه حياة ضنكى مملوءة 	لفزع و .الرغيد اbي يكسب الحياة 

  .الخوف و الخطر المؤدي إلى هادم ال@ات و مفرق الجماعات 
        : : : : فضاء المعارك فضاء المعارك فضاء المعارك فضاء المعارك     - - - - جججج

مسالم تخلو حكا�ت السـند 	د البحري من مثل هذا الفضاء ذ¡ لان السـند 	د رجل 
يمثل مقدرة الإنسان التواقة إلى العيش في كنف الحرية والسلام ، مسـتعملا قوى العقل 

  . التي منحها الله للإنسان كي يتصرف بها في موا´ة الصعاب و الملمات 
IIIIIIIIIIII - - - - الفضاء العجائبي الفضاء العجائبي الفضاء العجائبي الفضاء العجائبي : : : :        

 نطلق على هذا الفضاء اسم العجائبي، لأنه مخالف  للفضاء المالٔوف، و يلتقي و يتعانق مع
  .الفضاء ألغرائبي و التخييلي لأنهم جميعا يمتحون من لعبة الخيال و تعضيد السرد

وتزخر حكا�ت ألف لي� ولي� بصورة عامة وحكا�ت السـند	د البحري بصورة خاصة 
فضاءات : بهذه الفضاءات، و يمكننا تقسـيم  هذه الفضاءات إلى  قسمين رئيسـيين هما

ات الظاهرة هي التي نراها و نرصدها و نعرف ما فيها ظاهرة و فضاءات 	طنة ، فالفضاء
لأنها فضاءات مفتوحة ، أما الفضاءات الباطنية فهـي تحت أرضية و غير معروفة و لأنها 

  . مغلقة فهـي مجهوW الهوية و مجهوW السكان

 الفضاء ألغرائبي التخييلي
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و من المفيد أن نذكر في إطار تفريقنا بين المرجعي و العجائبي ببعد الغرابة و الألم اbي 
حس به السـند	د، و هو يتضوع تحت وطاةٔ الألم، وحيدا فوق خشـبة تعبث بها الأمواج أ 

  . العاتية ، أو متعلقا برجلي طائر الرخ
  
  
        : : : : الفضاء الظاهر الفضاء الظاهر الفضاء الظاهر الفضاء الظاهر - - - - أ أ أ أ 

و هو فضاء واضح يلمح 	لبصر و يقسم إلى قسمين فضاء طبيعي مباح و هو ما لم تتدخل 
 ، و طبيعة المكان لا تبرز إلا من يد الإنسان في صنعه و تشكي¨، و فضاء طبيعي ¾

خلال علاقة الإنسان به و يظهر هذا في إحدى الأمكنة العلوية الطبيعية المهلكة التي 
حتى علا في الجو فسمعت "وصلها السـند 	د ممتطيا صهوة إحدى  إخوان الشـياطين 

E فلم  تسبيح الأملاك في قبة الأفلاك فتعجبت من ذ¡ و قلت سـبحان الله و الحمد ،
استتم التسبيح حتى خرجت �ر في السماء و كادت تحرقهم ، فنزلوا جميعا و القوا بي  على 

  " جبل عال و قد صاروا في غاية الغيظ مني
ورد و من الأماكن الطبيعية المهلكة التي وردت في ألف لي� و لي� جبل المغناطيس اbي 

فلما سمع الريس Iم الناظور ضرب عمامته على الأرض « ذكره في حكاية القلندري الثاني
ابشروا بهلاكنا نحن الجميع ، فلا يسلم منا أحد ، و شرع يبكي ، و نحن : و قال للناس ... 

اعلم � سـيدي أننا : الجميع نبكي على أنفسـنا فقلت أيها الريس أخبر� بما رأى الناظور فقال 
نا في يوم هاجت علينا الر�ح ، و ما هدأت i بكرة النهار ، و أقمنا يومين و تهنا في ته 

البحر، و قد مضى علينا أحد عشر يوما من ت  اللي� ، و لا لنا ريح ترجعنا إلى ما نحن 
قاصدون ، و اخٓر النهار غدا نصل إلى جبل حجر أسود ، و تجر� المياه غصبا تحته ، 

يروح كل مسمار في المركب إلى الجبل ، و يلتصق به لان الله تعالى ركب  فينفتح المركب و
في حجر المغناطيس سرا ، و هو أن جميع الحديد يذهب إليه ، و في ذ¡ الجبل حديد 

  36»  كثير 
و مما يلي البحر قبة من النحاس « و قد يكون للمكان المه  حارس يحرسه و يذود عنه
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و في يد ذ¡ الفارس ... دة و فوق القبة فارس و فرس الأصفر معقودة على عشرة أعم
فقال . رمح من النحاس معلق في  صدره لوح من رصاص منقوش عليه أسماء و طلاسم 

أيها الم  ما يه  الناس إلا الراكب على هذا الفرس و ما الخلاص إلا إذا وقع هذا : لي 
  37» الفارس 

و هو مكان طبيعي ¾  فإننا نجد فضاءات و اذا كانت القبة و الجبل يتصلان 	لبحر، 
  .طبيعية برية ¾لكة مثل وادي الحيات 

فوجدت نفسي في مكان عال يشرف على واد كبير واسع عميق، و بجانبه جبل عظيم « 
و كل ذ¡ الوادي حيات تسعى و أفاع كل واحدة مثل النخ� من ... شاهق في العلو 

  38» عظم خلقتها لو جاءها فيل لابتلعته 
نلاحظ أن الجبل و الوادي يرتبطان بخطاطة الجذب و iبتلاع اbي يمثلها الماء المغرق ، 
و يفقد الجبل تصاعد يته و يصير  رمزا للنظام المعتم ، و يظهر فيه المغناطيس كقوة 

  .شـيطانية مرتبطة بمياه البحر و أمواجه
        : : : : الفضاء الطبيعي الغير ¾ الفضاء الطبيعي الغير ¾ الفضاء الطبيعي الغير ¾ الفضاء الطبيعي الغير ¾                             

¾لكا يلحق الأذى بكل من يلجه من اYخلاء فإننا نعثر في حكا�ت  إذا كان الفضاء السابق
  السـند	د البحري على فضاءات طبيعية غير ¾لكة بل مربحة يقول

ثم إني قمت فجمعت أخشا	 من ت  الأشجار من خشب الصندل الغالي  «السـند	د   
  39»  اbي لا يوجد مث¨ ، و أ� لا أدري أي شيء هو 

فهل ¡ أن تقوم معي  إلى ساحل  «من اسـتضافوه يكتشف قيمة بضاعته  و بعد حوار مع
ثم ... البحر و تنزل السوق فتبيع بضاعتك و تقبض ثمنها لع  تشتري بها شيئا تتجر فيه 

إني جئت معه إلى السوق فوجدته قد فك الف  اbي جئت فيه و هو من خشب 
   40»  الصندل 

و في ت  الجزيرة عين جارية  «ارية وصفها بقو£ و في مكان اخٓر يجد السـند	د عينا ج
�بعة من صنف العنبر الخام و هو يسـيل مثل الشمع على جانب ت  العين من شدة حر 
الشمس و هو يمتد على ساحل البحر فتطلع الهوايش من البحر فتبتلعه و تنزل فيحمي في 
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عند ذ¡ يتغير لونه و احوا£ بطونها فتقذفه من أفواهها في البحر فيجمد على وجه الماء ، ف 
  41»  فتقذفه الأمواج إلى جانب البحر فياخٔذه السواح و التجار اbين يعرفونه فيبيعونه

إن هذا الفضاء على عجائبيته لا يسبب الهلاك Yاخليه بل يمنحهم الفرجة و المكسب و 
  التجربة 

  
        : : : : الفضاء iصطناعي الفضاء iصطناعي الفضاء iصطناعي الفضاء iصطناعي       

كي¨ و إعطائه طابعا يجع¨ مختلفا عن غيره من و هو اbي تدخلت يد الإنسان في تش 
الفضاءات العجائبية و يتجلى بعده ألعجائبي في كونه يمت  بعض الخاصيات التي تجع¨ 

  .42ماؤى لكائنات عجائبية    
 «و مثل هذا نجده في حكا�ت السـند	د البحري و يتجلى في القصر اbي يقطنه الغول 

لي الأسوار ، به 	ب بدفتين   مفتوح ، و هو من خشب فإذا هو قصر مشـيد الأركان عا
iبنوس فدخلنا 	ب ذ¡ القصر، فوجد�  £ حصيرا واسعا مثل الحوش الواسع الكبير، 
و في دائره أبواب كثيرة عالية، و في صدره مصطبة عالية كبيرة ، و فيها أواني طبيخ معلقة 

ا أحدا ،فتعجبنا من ذ¡ غاية العجب، و على الكوانين و حوليها عظام كثيرة ، و لم نر فيه
جلسـنا في حصير ذ¡ القصر قليلا ثم بعد ذ¡ نمنا و لم نزل �ئمين من صحوة النهار و الى 
غروب الشمس ، و اذا 	لأرض قد ارتجت من تحتنا و سمعنا دو� من الجو و قد نزل 

اللون طويل القامة علينا من أعلى القصر شخص عظيم الخلقة في صفة إنسان ، و هو أسود 
9ٔنه نخ� و £ عينان 9ٔنهما يشـتعلان من �ر و £ أنياب الخنازير ، و £ فم عظيم الخلقة مثل 
البئر ، و £ مشافر مثل مشافر الجمل مرخية على صدره ، و £ أذ�ن مثل الحرامين 

المركب  الى أن وصل الى ريس.... مرخيتان على أكتافه ، و أظافر يديه مثل مخالب السـبع 
التي كنا فيها و كان رجلا سمينا عريض الأكتاف ، صاحب قوة شديدا فاعجٔبه و قبض عليه 
مثل ما يقبض الجزار على ذبيحته و رماه على الأرض  و وضع رج¨ على رقبته، و جاء 

و أوقد �را شديدة و ركب عليها ذ¡ ..... بسـيخ طويل فادخ¨ في حلقة حتى أخرجه من
زل يقلبه على الجمر حتى اسـتوي لحمه ، و رفعه من على النار و حطه و لم ي... السـيخ 
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    43»    قدامه و فسخه كما يفسخ الرجل الفرخة ، و صار يقطع لحمه باظٔافره و ياكلٔ منه
فمثل هذا الفضاء iصطناعي يعتبر ¾لكا لان هذا الكائن العجائبي اbي يقطنه حول رفاق 

يتفنن في قلبها على النار ثم أكلها ، و هذا المكان اYاخل السـند	د البحري إلى وجبة دسمة 
  .   فيه مفقود و الخارج منه مولود على حد تعبير الراوي الشعبي 

أما الفضاء iصطناعي غير المه  فهو فضاء يشعر فيه السـند	د و معه المتلقي 	لراحة و 
يتجلى في المراكب  و مثل هذا الفضاء. عدم التعرض لهزات نفسـية تنغص صفو البال 

العائدة إلى بغداد دار السلام فهـي تشكل فضاءا اصطناعيا غير ¾  لان كل السفن 
و بعد ذ¡ لم نزل مسافرين ٕ	ذن الله تعالى و  «العائدة إلى بغداد لا تتعرض لأي مكروه 

     44»   قد طابت لنا الريح إلى أن وصلنا إلى البصرة
مر يحتاج إلى خلق صورة للمكان مدهشة و غريبة ²بعة و بناء على ما تقدم ندرك أن الأ 

لحالات شعورية تهيمن على الشخصية ، خالقة بذ¡ وعيا يتغير بطبيعة العلاقة التي تربط 
الشخصية 	لمكان ، و لم يكن اسـتخدام ألحكي ألعجائبي لهذا النوع رغبة منه 	لخروج عن 

دة حام� لرؤى أكثر غنى وكثافة ، لقد المالٔوف أو اختراقه ، بل إعادة خلقه بطريقة جدي
   45أخرجت المكان من وجوده المادي ليصبح مزيجا من وجود مادي و أسطوري 

ففقدان السـند 	د الإحساس 	لحياة داخل القصر، و الفراغ القاتل اbي بدأ يعيشه رفقة 
مفارقا رفاقه و هم ينتظرون شويهم و أكلهم من طرف الغول جعل هذا المكان مكا� خاصا 

  .لكل ما هو واقعي فالأحداث التي تدور فيه تسمح بتلاقي الواقع و الحلم 
        : : : : الفضاءات الباطنيةالفضاءات الباطنيةالفضاءات الباطنيةالفضاءات الباطنية          

نضع الفضاءات العجائبية الباطنية في مقابل الفضاءات الظاهرة لأنها بوجه عام تحت أرضية 
  46مثل المقابر والكنوز أو تحت مائية   

القبو هو الجنون المقبور و الماسي المسـيجة  «شلار أو في iقبية التي يقول عنها 	
  47»  	لأسرار وحكا�ت الجرائم التي تحدث في الأقبية تترك في اbاكرة أ�را لا تمحى   

و بذ¡ نجد كل الرحالات التي قام بها السـند 	د إلى طبقات السفلى كانت ترتبط 
    48وج السـند	د و يبقى مع زوجته  	�اوف و الرعب و المعا�ة ففي السفرة الرابعة يتز 
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فإنها  «ردحا من الزمن إلى أن يكتشف عاداتهم القبيحة و هي دفن الزوج الحي مع الميت 
عادتنا في بلاد� إذا ماتت المرأة يدفنون معها زو´ا 	لحياة و إذا مات الرجل يدفنون معه 

          49  » زوجته 	لحياة حتى لا يت@ذ أحد منهم 	لحياة بعد رفيقه
و حدث المكروه و ماتت الزوجة و دفن السـند	د معها في المغارة التي وصف معا�ته فيها 

و أما أ� فرأيت في ت  المغارة أموا² كثيرين و رائحتها منتنة و كريهة ، فلمت  «: كالتالي
و صرت أمشي في ... ثم اني صرت لا أعرف الليل من النهار ... نفسي على ما فعلته 

جانب ت  المغارة فرأيتها متسعة الجوانب خالية البطون و لكن أرضها أموات كثيرين و 
عظاما رميمة من قديم الزمان ، فعند ذ¡ عملت لي مكا� في جانب المغارة بعيدا عن الموتى 

   50»  الطريين 
إن وجود السـند	د البحري في عمق هذا الكهف جع¨ يقطع كل صلاته 	لعالم العلوي ، 

يث فارق حياة الأحياء و بدأ يعيش مع الأموات اbين صار يقتلهم بطريقة بشعة يسـتولي ح 
على الاكلٔ اbي يدفن معهم في انتظار الموت البط\ كما أنه فقد صلته 	لزمن حيث أصبح 

     51لا يفرق بين الليل و النهار فتوقف زمنه الحياتي و صار يعيش ليلا متواصلا   
 أن المغارة تشكل عمقا الى اYاخل و ما سطح الجزيرة إلا خطا و يرى �سين النصير 

وسطا بين المغارة و الجبل ، و على هذا الخط الوسطي يحدث ما يحدث للسـند	د هابطا 
فيها أو خارجا منها و I المكانين خلاص من حال طارئ و تورطا في حال جديد 

   52دلية الموقع البسـيط    فالانخفاض و iرتفاع ، الحدبة والثقب يؤلفان معا ج
و من هنا نقول إن التحول المكاني يفضي دوما إلى الولوج إلى عالم غريب تتشابك فيه 

و  «الأشـياء وتتصافح فيه الأضداد مما يفرز قلقا واضحا عند السـند	د يقول جيلبر دوران 
، واbي هذا القلق يصبح مرتكزا من الناحية النفسـية على الخوف الطفو لي من الظلام 

   53»  هو رمز لخوف أساسي من الخطر مصحوب ٕ	حساس 	bنب 
و الإحساس 	bنب وYه الراهن المقلق الناتج عن سوء التدبير فالسـند	د يعاتب نفسه 
دوما كلما ألقت به المقادير بين أحضان المشاكل و أنياب الزمن ، فالمغارة صارت ماؤى و 

	لمدفن iمومي على حد تعبير iنتربولجيين سواء  مسكنا و مخبأ و هي بذ¡ على ارتباط
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  .تحول المدفن الى مغارة كما هو الشانٔ في هذه الحكاية
أو كما يفعل اليهود القدامى أو بناء مسكن ¾يب للأموات كما يظهر في أهرامات مصر  « 

و من المؤكد أن الوعي يجهد في البداية لكي يبعد و يعكس الظلمات و الضجيج و ... 
         54» الشرور

و المكان هنا كل شيء حيث يعجز الزمن عن تسريح اbاكرة حينئذ يتوقف السرد و 
إن ... إننا عاجزون عن معايشة iسـتمرارية التي تحطمت  «تنكمش الأحداث يقول 	شلار

       55»  وضع اbاكرة في الزمن هو فعل كتاب السير
تتغير طباع  السـند	د فيتحول إلى قاتل عملا  و في هذا المكان يتوقف الزمن كما قلنا و

  .	لمبدأ القائل اقتل لتعيش أو اقتل توهب ¡ الحياة 
و في إحدى الرحالات يحاول السـند	د الهروب من وضعه المزري و يدخل سردا	 لا نهاية 

و سرت بذ¡ الف  في النهر و أ� متفكر فû يصير إليه أمري ، ولم  «واضحة £ يقول  
ل سائرا إلى المكان و قد صرت في ظلمة شديدة فاخٔذتني سـنة من النوم من شدة القهر أز 

، فنمت على و´ـي في الف  و لم يزل سائرا بي و أ� �ئم لا ادٔري بكثير أو قليل حتى 
    56»    استيقظت فوجدت نفسي في النور

لكن السـند	د  لقد توقف الزمن فلا يدري كم من الأوقات قضاها داخل هذا السرداب و 
ثم اني نزلت في ذ¡ الف  و سرت  «المغامر يعيد الرح� تحت الأرضية في مغامرة أخرى 

به في ذ¡ النهر حتى خرجت من اخر الجزيرة ثم بعدت عنها و لم أزل سائرا أول يوم و 
حتى انتهـى بي الف  الى جبل عال و النهر داخل من تحته فلما ... �ني يوم ، و�لث يوم 

         57"  يت ذ¡ خفت على نفسي من الضيق اbي كنت فيه رأ 
فالظلام اYامس هو شكل من أشكال الإقبال على عالم تجهل حقيقته و يخفي سره مما يثير 
الخوف، و الفزع عند البطل و التردد عند القارئ فالظلام هو أحد رموز الموت، و الماء 

حياة، فالأضداد تلاقت داخل هذا النفق وسـي� غسل الموتى و تطهيرهم كما أنه رمز لل 
"   إن السـند	د 	ن�ئه إلى عالمين مختلفين قد صار وسـيطا بينهما  «يقول عبد الفتاح كليطو 

58   
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إن السـند	د قد صار نقطة التقاطع بين  «و تؤيد عليمة قادري هذا الرأي حين ترى 
تحت الأرض ( و السفلي )السماء  –العلوي ( و العمودي ) البحري - البر( المحورين الأفقي 

 («59  
و هكذا تبلور العجائبي في حكا�ت السـند	د البحري ضمن متخيل متنوع يرتكز على 
طبيعة إدراك مزدوج للمالٔوف و اللامالٔوف ، بين الغيبي و المرئي و الطبيعي و فوق 

في انٓ الطبيعي و هي عناصر متعاضدة لا يمكن الفصل بينها فيصير بذ¡ مراةٓ و عيارا 
يسـتدعي ما قد يرفضه العقل و المنطق والصدق و يكسر النمطية التي يمكن إدراك نص 

  60رحلي ضمنها 
ومن هنا يمكن القول أن الفضاء النصي هو فضاء لغوي يمكننا اسـتقصاؤه و البحث عن 
دلالات اللغة التي كونته  لان العجائبي المتمثل في الظهورات و الهواجس و iستيهامات و 

صور و المواقف و الأحداث فوق الطبيعية يحتاج في تجليه إلى أمكنة، هذه التي يجب أن ال
تتلاءم مع طبيعته المرعبة المدهشة و المثيرة للتساؤل و التردد، هذه الأمكنة التي خلقتها لغة 
الراوي لتصبح مسرحا للتحولات و لإعطاب الإدراك بحيث تزول الحواجز بين الزمان و 

  61  كل شيء في ت  الطبيعة الهذ�نية للمشاهدات المكان ويندغم
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        ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمالخاتمالخاتمالخاتم
و في خاتمة اYراسة نقول إن المكان العجائبي في رحلات السـند	د البحري هو مكان 

يتعانق فيه ) السرداب  -الجبل –النهر  –المغارة  –الجزيرة  –المركب (متحول ، متنوع 
ا يثير اYهشة و iسـتغراب في نفسـية المتلقي ومن هنا كان المكان الواقعي و الخيالي مم

أرضيا  و يتجه عمود� نحو السماء و سفليا نحو الأعماق أعماق الأرض من مغارات و 
سراديب و أنفاق كما يتجه أفقيا نحو السطح و البحار و المحيطات و bا فهو مكان متنوع 

اميكي عكس الأمكنة القارة التي تعني الر²بة و بين iنفتاح و iنغلاق و هو فضاء دين
عدم الإدهاش ، و المكان في هذه الحكا�ت يقوم على جدلية تقوم على تقابل المغلق 
	لمفتوح و اYاخل 	لخارج و الثابت 	لمتحرك كما وجد� في هذا المكان بعض المؤشرات 

مكنة الوهمية تحيل المتلقي على على الأمكنة الواقعية بغداد كابل البصرة و مؤشرات على الأ 
أمكنة عجائبية خلقها الراوي لتعضيد السرد كمدينة القرود و لما كان الفضاء العجائبي لا 
يتحدد في الأمكنة و حدها بل يتحدد من علاقته 	لزمن العجائبي اbي يؤتى به لملء 

  .الفجوات و لنفي سـببية الأشـياء و هذا ما سـتعود إليه في دراسة أخرى
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محمد أركون الفكر الإسلامي قراءة علمية ترجمة هاشم صالح مركز الإنماء القومي  -8
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